
7 العدد )817( الاربعاء )22( تشرين الثاني 2006
NO. (817)Wed. (22) November

في الـبــرلمــان في اروقـــة الحكــومــة في بــرامـج الكـتل
والاحزاب السيـاسية، ليس هنـاك غيرهم، البحث
عـن حلــول للـمعـضلات العـــراقيــة الـطـــافيــة علــى
الـسـطح )الامـن، البـطــالــة، الاحـتقــان الـطــائـفي،
تــــوزيع الـكــــراســي، الخ( ان قــــراءة ســــريعــــة لهــــذه
الهـمـــوم سـتـجعلـنــــا نكـتـــشف دون ادنـــى عـنـــاء ان
همـوم الطفـولة العـراقية ومعـضلاتها لـيس فقط
في اسفل اهـتمـامـات هــذه الفعــاليـات وانمــا تكـاد
تـكـــــون جـــــزءا مــن المــــشهـــــد الــتلـــطــيفــي للــــــواقع

العراقي.
الطفـولة هـذا المسـتقبل غيـر المنظـور في رؤى هذه
الفعـاليـات، تتعـرض يـوميـا لاشكـال مختلفـة من
الانـتهاكـات العنيـفة علـى جميع المـستـويات، تـبدأ
من الاهـمال الحـكومـي ولا تنتهـي بمشهـد العنف
العــسكــري والاعلامـي غيــر المـســؤول، ان الحــديث
عـن هـــذا الاهـمـــال يعـتـبـــره الـبعـض تـــرفـــا ويـــراه
الـبعـض الاخـــر لهـــوا لا طـــائل مـن ورائه، فـــأمـــام
معـضلــة الارهــاب مــاذا تعـني مــشكلــة الـطفــولــة؟
وامــام تـــأسيـس الــدولــة العـــراقيــة الجــديــدة مــاذا
تعني معانـاة الطفولـة وامام العراق الجـديد ماذا

تعني فظاعة واقع الطفل العراقي؟.
ان الــســادة مـن حـملــة مـثل هـــذه المفــاهـيـم قــد لا
يــــدركــــون ان الـتــــأسـيــــس للـمـــســتقــبل يـبــــدأ مـن
الحـاضـر وان أطفـال العــراق اليــوم هم مــستقـبله
وان أطفـالا مـشــوهين بـشتـى الامــراض النفـسيـة
لـن يكــونــوا عمــادة طـبيـعيــة وصحـيحــة لمـسـتقـبل

ينشدونه.
كل مـا يـتعلق بـالـطفـولـة العـراقيـة ضـائع ومـبهم
وغيـر مـدرك مـن قبل قــوى بنــاء العـراق الجـديـد
الذي تأسس مع الاسف فوق قاعدة مشوهة حتى
في المجــال الــريــاضـي يقــولــون: )خــذوهـم صغــارا(
لتــأسيـس مــستـقبل ريــاضي مـفعم بــالانتـصـارات
والانجـــــازات، فــمــــــاذا نحــن فــــــاعلـــــون امـــــام بــنـــــاة
مـــســتقـبـل يعـــــانـــــون مــن كل انـــــواع الـتـــشـــــوهـــــات
الـنفــسـيـــة والجــســـديـــة والاحـبـــاطـــات الحـيـــاتـيـــة
اليــوميـة الـتي تـؤثــر فعليـا وعـمليـا في تــأسيـسهم

لمستقبل ننشده.
كـل الاشيــاء تبــدأ من بــواكيــرهــا، فــأن كــانت هــذه
الـبــــواكـيــــر سلـيـمــــة ومعــــافــــاة وهـيــئ لهــــا جـمــيع
اشـتـــراطـــات صـنـــاعـتهـــا لمـنــتج في محـيــطهـــا فـــان
الحـصـــاد يكــون طـيـبــا ومـثـمــرا ومـنـتجـــا، وعكــس
ذلك لن يكـون لمـستقـبل تلك البـواكيـر مـا يـرتجي

منه.
اذن انـنـــا امـــام بـــواكـيـــر انــســـانـيـــة يـــؤســـس علـــى
حـصـادهـا مــستقـبل العــراق القــادم، اننـا حـقيقـة
امـام كـارثــة غيـر مـنظـورة، بــسبـب الاهمـال الـذي
يــــدعـــــو للاســتغــــراب والادلــــة الـتـي تــــؤشــــر هــــذا
الاهمـال من قبل الحكـومة، لا تحـصى ومنـظمات
المجتمع المدني العتيدة والمهتمـة بشؤون الطفولة
العـراقيـة ومـأسـاتهـا تتـاجـر بهـا للاسـف الشـديـد،
فـبــاسـم هــذا الــطفل المـنكـــوب تلـتهـم المــســاعــدات
العيـنيـة والمـاديـة دون ان يـشـم منهـا شـيئــا طفلنـا

الذي تأتي هذه المساعدات باسمه.
اننا في هذا الملف نلقي الضوء على حافة الصورة
الحقـيقـيــة لمــا يجــري للـطـفل العــراقـي الان ومــا
يعــانيه، وحـسـب التقـاريــر المحليـة والـدوليـة  فـان
ما يعانيه الطفل العراقي هو نتاج سياسات تمتد
إلى نـصف قرن مـن الزمـان، حصـد خلالها نـتائج
سيـاسـات خــاطئـة في مجــالات التــربيـة والـتعلـيم
ونتــائج الحــروب الكــارثيـة الـتي قـادهـا الـطــاغيـة
لـيـنـتج لـنــا في الـنهــايــة جـيلا مـن غـيــر القــادريـن

على البناء السليم.
اسمـوهم )طبقـة الملوك( و)ملائكـة الجنة( و)أمل
المــسـتقـبل( و)ورود الحـــدائق( فـمـــاذا سـنــسـمـيهـم
نـحـــن ومــــــــاذا ســـنـقــــــــدم لـهـــم وكـــيـف ســـنـعــــــــالـج
مـشكلاتهم المـعقدة؟ اسـئلة نـطرحهـا على الـسادة
في مجلـس النواب والحكـومة العـراقية ومـنظمات

المجتمع المدني فهل من مجيب؟.
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حالة خاصة
ـــة  لــيلـــى )10( سـنـــوات: اكـــره تقـــول الــطـفل
الـصواريخ لانها تـسبب لنا الـظلام وانا أخاف
مــنهــا حـين اســمع صــوت تـفجـيــر أو صــاروخ
أقـف مكــانـي واشعــر بــأنـي ســأمــوت في هــذه
الـدقيقــة وحين تنـاديـني امي لا أجـيبهـا لاني
اعتقـد ان الصواريخ تأتـي على اصوات الناس
وتقـتلـهم، وتــؤكــد هــذه الحــالــة والــدتهــا )46(
وهـي مــدرســة لغــة انـكلـيــزيــة قــائلــة: لـيلــى
تخـشـى الـظلام حتـى لـو حـدث بـدون اصـوات
دوي القــذائف لقــد صــاحبـتهــا هــذه الحــالــة
بعــد سقــوط صــاروخ علــى دار جيــراننــا وادى
الى مـقتل صديقـتها )ميـسون( وهي زمـيلتها
في المــــدرســــة ايــضـــــا، بعــض الاحــيــــان تــبـكــي
وتـصــرخ مـن دون سـبـب لقــد عــرضـتهــا علــى
اكثر مـن طبيب نفسـاني وقد اكـد لي الاطباء
ان الـعلاج له علاقـة بـتغـييــر المكـان والابـتعـاد
نهــائـيــا عـن أي مــؤثــرات عـنـيفــة، فـمـن ايـن

احصل على مثل هذا العلاج.
الـتــشخـيـص: الــدكـتــور شعلان جــودة مكـتـب
المـسـتـشــار الــوطـنـي للـصحــة الـنفـسـيــة وزارة
الــصحــــة: يمـكــن ان يـكــــون خــــوف الاطفــــال
والظلام امرا طبيعيـا كما يمكن ان يكون غير
طـبيعي يرتبط ذلك بالـتعويد وخوف الطفل
مـن الـظـلام يكــون عــامــاً لارتـبــاط الـظلام في
ذهنه بـالروايات والاسـاطير المخيفـة المزعجة،
واحيـانـا يــرتبـط الخـوف بـالحـوادث والــرعب

والاصوات المدوية المرتبطة بأوقات الظلام.
يصـاب كـثيــر من الاطفـال بـدرجـات مـختلفـة
بنوع الخـوف وهو الخوف من المـوت وكثير من
الاحــيــــان يـكــــون ســبــبه مــن الـكــبــــار الــــذيــن
يعـيــشــون مع الـطـفل. يخــاف احــدهـم المــوت
بـشكل بـارز وقـد يكـون سـببه ان يمـوت لـلطفل
قــريـب او رفـيق لـه به صلــة شــديــدة والــسـبـب
الرئـيس لهذا ان مـوت القريب يـهز في الطفل
ثقــته في بـيـئــته الـتــي يحـتـمــي بهــا ويـنـتـمـي
اليها هزاً عنـيفا فيعيش حـالة الاضطراب ان
كل واحد من حوله يمـكن ان يموت كالوالد او

الوالدة او الاخ.. او..
والــسـبـب الاخـــر هـــو اهـتـــزاز وضـعف الــثقـــة
بـالـنفـس لمــوت القــريب حـيث يـصح ان يمـوت
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يـنـعكــس بـــشكـل سلـبـي علـــى
نـفــــــــســــيـــــــــــة الأطـفـــــــــــال مــــن
الجــنــــســـين.. علــمـــــا ان قـــــرار
الجــمـعــيـــــــة الـعـــــــامـــــــة لـلأمم
المتحـدة رقـم 107/52 الصـادر
في 12 كــــــــــــانــــــــــــون الاول 1997
يـؤكــد علــى حمـايــة الأطفـال
المتأثـرين بالنـزاع المسلح. لذا
نـطــالـب كل الجهـــات المعـنـيــة
بــــالـنــــزاع والارهــــاب حـمــــايــــة
الــــطفـل العــــــراقــي واحــتــــــرام
حقـــوقه وتقــديم مــســاعــدات
صحيــة للأطفـال الـضحـايـا،
وثــــــانــيـــــــا تقــــــديم حــمــــــايــــــة
ومعـاملـة خـاصــة لهم واعـادة
تـــــــأهــيـلهــم. كــمـــــــا نـــطـــــــالــب
الاطــبـــــــاء والمـــــســتـــــشـفــيـــــــات
العــالمـيــة ان تخـصـص بعـضــا
مــن مـــشـــــاريـعهـــــا الـــصحــيـــــة
لـــوضع بـــرامج لمعــالجــة هــذه
الفـئــــة الـكـبـيــــرة مــن أطفــــال
الـعـــــــــراق. وعـلـــــــــى الـــــــــدولـــــــــة
العــــــراقــيــــــة تـكــثـــيف بـــــــرامج
خـــاصــــة للأطفـــال الـيـتـــامـــى
والمــــشـــــرديــن واحــتـــــواؤهــم في
مـلاجـــئ خـــــــاصـــــــة والا فـــــــإن
مـصيـرهـم سيكـون امــا القتل
مــــــن قــــــبــل الارهــــــــــــــــابــــــين او
اســـتغـلالهــم مــن قــبـلهــم وفي
الــنهــــايــــة سـيـكــــونــــون لقـمــــة
رخـيــصـــة لـتــنفـيـــذ مــشــــاريع
الارهـــــاب والاجـــــرام لـيـــس في
العراق فقط بل خارج العراق

ايضا.
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الايــتـــــام في تـــــزايـــــد نــتــيجـــــة
الاعـمال الارهابيـة التي تقوم
بها القوى الارهـابية غالبا ما
يـــذهـب ضحـيـتهـــا الـــوالـــدان
وهــم في طـــــــريـقـهــم لـلـعــمـل.
بـــســبــب ســيـــــاســـــات الــنــظـــــام
الــــصــــــــدامـــي الـعــــــســكــــــــريــــــــة
المـسـتمـرة كـان العــراق ينـتهي
مـن حـــرب لـيــــدخل اخـــرى، و
نـتـيجــة الــوضع الامـنـي غـيــر
المـسـتقــر اخــذ يـتغـلب مـظهــر
عـسكـرة المجـتمع وهـذا اثـر في
الأطفـال اذ يحـس الـطفل ان
رجـولـته تتكـامل بتقلـد الـزي
العــــسـكــــــري وحـــمل الـــــسلاح
والتـعلم علـى اسـتعمـاله وهـو
في سـن مـبـكــــر. لابل مـنــــذ ان
يعي الطفل عـلى الحيـاة فهو
يفـقه الـلعـب الحـــربـيـــة وهـي
الـدبـابـات والمـصفحـات وانـواع
الـبـنــــادق والمـــســــدســــات وهــــو
يـقـلــــــــد مــــــــا يــــــشــــــــاهــــــــده في
الــتـلفـــــزيـــــون، مــن مــظـــــاهـــــر
الحــــــرب والارهـــــــاب والعـــنف.
هذا يـنطبق علـى الذكـور. اما
الانـــــاث فــيـــــزرع في اذهــــــانهــن
الخــــــــــــــــــوف والحــــــــــــــــــذر مـــــــن
الاخــــتـــــــطــــــــــــاف والابــــتــــــــــــزاز
والاغــتـــصـــــــاب والقــتـل والخ.
ممـــا ادى إلـــى تــــدن واضح في
نـــسـب الـتـــسجــيل بــــالمـــــراحل
الاوليـة وإلـى انـطـواء وعـزلـة
الـطفلـة في الـبيـت وفي رأسهـا
هــاجس الخـوف والـرعب ممـا
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إلـى المـدارس بـسبـب الافتقـار
لـلــــــــدعـــم الــكــــــــافي مـــن قـــبـل
المجـتــمع المحلـي. ان الـــوضع
الــــــراهـــن في العـــــــراق يحــــــرم
الـطفل من حـريـة الـتفكيـر .
وكــــذا يـكــــرس حــــرمـــــانه مـن
حـقه في الـلقــــــاء مع اقــــــرانه
وســط مـنــــاخ امــن لا تهــــدده
المخـــــاطـــــر. في 12 ايـــــار 2005
نـشــر تقــريــر صــادر عن وزارة
الــــتـخــــــطــــيــــــط والــــتـعــــــــــاون
الانمــــــــائـــي الـعــــــــراقـــيــــــــة مـع
بــــــــرنــــــــامـج الامم المـــتـحــــــــدة
الانمـــائـي اوضـــاع مـــأســـاويـــة
يعـيـــشهـــا الــطفـل العـــراقـي.
18% مـن الأطفـــال العـــراقـين
يعـانــون من ســوء التغـذيـة .
8% من ســوء التغـذيـة الحـاد
23% من سـوء تغذيـة مزمن :
وجـــاء في الـتقـــريـــر مـــايلـي :
يقــدر عــدد الأطفــال الايتــام
في الـعــــــــــراق بـحــــــــــوالــــي 5-4
مــلايـــــــين طــفــل و 900 الــف
معـــــوق . واكــثـــــرمــن ملــيـــــون
ونـــــصـف المـلـــيـــــــــون ارمـلـــــــــة .
اضـافة إلـى مئات الالاف من
المــــطـلـقــــــــات واغـلـــب هــــــــؤلاء
النسـاء يقمن بـأعالـة نحو 7
مـلايــــين طـفـل ويـعـــــــشــــن في
مـــسـتـــــوى مـتـــــرد دون الحـــــد
الادنــى للمـستــوى المعيـشي .
ويعـانـين من امـراض عـديـدة
مـــزمـنـــة وخـطـيـــرة. نـتـيجـــة
الحـــــروب المــــســتــمـــــرة وعـــــدد

ونـقل الــتقـــــريـــــر عــن ممــثل
اليـونسييف بـالعراق روجرت
رايـت قــــوله " رغـم اسـتـمـــرار
البــرامج المــوجهـــة للأطفــال
التي يصل تمويلها إلى نحو
مـائـة مليـون دولار سنـويـا في
شـتى انحاء العـراق منذ عام
2003 التي تنفذها الحكومة
العـــراقـيـــة بـــدعـم مـن الامم
المتحـدة . إلا أن هناك تباينا
مـــــــؤسـفـــــــا في مـــــســتـــــــويـــــــات
الـــتـــنـفـــيــــــــــذ وتــــــــــاثـــيــــــــــراتـه
الايجـابيـة وقـال: ان الجهـود
الـلازمــــــــة لــــــســــــــد حــــــــاجــــــــة
الأطـفــــــــــال، ولا ســـيـــمــــــــــا في
المنــاطـق الاكثــر حــرمــانــا في
مـحـــــــافــــظـــــــات الجــنـــــــوب لا
ــــــــــــــــــاســـــــب مــع تــلــــك تـــــــتـــــــن
الامكـانيـات المتـاحة . كـما ان
تفــاقـم حــالـــة انعــدام الامـن
والاسـتقـــرار بــسـبـب القـتـــال
الـدائر هـناك، يـشكل تحـديا
انـسانيـا كبيرا يـواجه أطفال

العراق ". 
امـــــــا الــتـعـلــيــم : فــنـــــســبـــــــة
الالـتحــاق بــالـتعـليـم الاولي
الاســـــاســي في العـــــراق تــبـلغ
86% الا ان الاخفـــــاق يـكــمــن
في تفاوت معـدلات الالتحاق
في الـــبـلاد . كـــمــــــــا تــــــشـــيــــــــر
الاحـصاءات الحـاليـة إلى ان
نــسـبــة 21% مـن الفـتـيــات في
سـن الـــدراســـة معـظـمهـن في
المنــاطق الــريـفيــة لا يــذهبن
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تقرير اليونسيف عام 2005 عن أطفال العراق
جاء في تقرير اليونسيف
لعام 2005 ما يلي : ان حقيقة

الوضع في العراق فرضت على
الأطفال ان يعيشوا اسرى ووضع

متقلب لا يمكن التنبؤ به , كما
كرس عزلتهم وافتقادهم إلى

ابسط حقوقهم الانسانية
 ,

يقول والده: تسـتهويه لعب الاطفال الصغار
ويمـارس سلـوكـا طفــوليــا بحتــا داخل المنـزل
بــالــرغـم مـن انه في الــصف الاول المـتــوســط
فهــو يـشــارك اخــاه )احمــد 6 سنــوات( نفـس
العـابه ويتـودد لامه مثله تمـامـا وقـد حـاولت
اقنــاعـه دائمــا بــأنـه اكبــر ممــا يقــوم به لكـنه
يقــول لـي دائمــا )أنــا مــرتــاح لهــذه الحــالــة(
وبعـد تقـصي بـدايـات الحـالـة تـبين بــأن عليـاً
قــد فقــد صــديقــا عــزيــزا عـليـه عنــدمــا كــانــا
يلعبـان كـرة القـدم في الشـارع وسقط صـاروخ
في شـارع فـاستـشهـد صــديقه عمـاد ونجـا هـو

باعجوبة.
النـكوص هـو رجوع المـرء الى الاسـاليـب التي
كـان يـتبعهـا في مـراحل نمـوه الاولـى للـتعبيـر

عن دوافعه الغريزية.
وكـــــــــان )يـــــــــونج (Jungاول مـــن تــكـلـــم عـــن
الـنكــوص علــى انه الـعمـليــة الــوحيــدة الـتي
يـقــــــابـل بـهــــــا الـفــــــرد المــــــواقـف الــتــي تـــصـل
صعــوبـتهــا الــى حــد لا يمكـن الــتغلـب علـيه
ويـتــوسع )يــونج( كـثـيــرا في معـنــى الـنكــوص
فـيـجعـله شـــاملا لجـمــيع اســالـيــب مقـــابلــة

المواقف التي يفشل امامها الانسان.
ويلاحــظ ان الـكـبــــار انفــسهــم اذا واجهــتهـم
صعـوبـات كـبيـرة فقـد يقـابلـونهـا بـالـبكـاء او

باحلام اليقظة.
واذا شعـر الطفل بغيـرة شديـدة من اخ اصغر
منـه، فأنه احـيانـا يعود الـى الزحف )الحـبو(
وعــدم القــدرة علــى ضبـط نفــسه في الـتبــول
والتبرز وكثرة الصراخ ومص الاصابع.. الخ.
ويحــدث هــذا الـنــوع مـن الــنكــوص عــادة في
ابنـاء الامهـات اللاتي يعـملن لكـسب العـيش
ويــؤدي هــذا الــسلــوك وظـيفــة هــامــة وهـي
الـرجـوع الـى مـرحلـة سـابقـة تــستلـزم رعـايـة

الام وعدم ابتعادها.
الـدفاعـات النفـسيـة: من وسـائل الـتكيف مع
الــظـــروف والــضغـــوط الــنفــسـيـــة وهـي مـن
الالـيـــات الـلاشعـــوريـــة في الـتـكــيف لـتـقلــيل
الــشعــور بــالقلـق والانفعــال قــد يـنـتج عـنهــا
تكـيف سـلبـي او ايجــابي وهــذا يعـتمــد علــى
الخبـرات الـشخـصيــة والثقـة بــالنفـس ونـوع

الظروف الضغوط المسببة.
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الاطفـال وقـد تكـون مفتـاحـا لظهـور نـوع من
الافعـــال والعــادات او الانـفعــالات الجــديــدة

التي لم يـألفها الاهل عند اطفالهم.
وهــذا ليـس بـالـضــرورة ان يكــون وليــدا لهـذه
الضغـوط وانمـا هـو نتـاج لـسنين وايـام النمـو
ومــــا اكــتـــســبه الــطـفل مــن والـــــديه وبــيــئــته

المحيطة به وانواع الخبرات المكتسبة.
وعنـدمــا اقتــرنت هــذه الخبـرات والانفعـالات
يتـبين نـوع من الـسلـوك الـذي قـد يـؤدي الـى
ـــالــنفـــس وظهـــور المخـــاوف فقـــدان الــثقـــة ب

والاضطراب السلوكي.
حالة نكوص

الـطفل علي عـبد الله )13 سـنة( يعـاني حـالة
يسميها المختصون بعلم النفس بـ)النكوص(
وهـي عـملـيـــة تقـمــص شخــصـيـــة اقل عـمــرا
بكثير من عمر الذي يعاني من هذه الحالة.
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الـضـحيــة فــانهــا اجبــرت والــدهــا علــى شــراء
هــذه المـظلــة لانهــا تــذكــرهــا بــالــطفلــة وهـي
متعلقـة بهـذه المظلـة وحين تـذهب الـى النـوم

تضعها الى جانبها.
يقــول والــدهــا هــذه مــشـكلــة اعــانـيهــا، فقــد
فـوجـئت ذات مـرة وانـا اصــاحبهـا الـى الـسـوق
لشراء المـلابس لها، بانـها غير مكتـرثة بشراء
الملابـس وكــانـت في البــدايــة تبـحث عـن دميــة
من نــوع خــاص وكـلمــا عــرضـت علـيهــا دميــة
لغــرض شــرائهــا لهــا كــانت تــرفـضهــا وتقــول
)مــوهيــة( واخيــرا وقع نـظــرهــا علــى المـظلــة
السـوداء هـذه وهي لا تفـارقهـا الا مـا نـدر وفي
بعـض الاحيان تكلـم المظلة وتقـول لها )مـاما

راح تجي بعد شوية(.
ردود الافعــال والانعكــاســات لمـشــاهــد الخــوف
والاصــــوات المــــدويــــة تـتــــرك اثــــرا في نفــــوس
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هو ايضا في أية لحظة.
الــسـبـب الـثــالـث يخــاف الاطفــال المــوت لان
الموت ظـاهرة غريبة غـامضة ليس من السهل
علـى الطفـل ان يتصـور نـفسه في حـالـة المـوت
او فـيما يحدث بـعد الموت بجثـته ناتج عن ما
يــأتـيـه والكـبــار مــن بكــاء فــردي وجـمــاعـيــاً
يـحيـط بحــالات المــوت فخــوف الاطفــال من
المــوت ليــس كله خـوفـا طـبيـعيـا، وانمــا اغلـبه

مشتق من خوف الكبار وسلوكهم ازاءه.
عقدة المظلة

سـمــارة عـمــرهــا 8 سـنــوات لعـبـتهــا المفــضلــة
مـظلــة ســوداء صـغيــرة لا تفــارقهــا ابــدا وقــد
عـرفنـا من اجـابتـها بـانهـا شاهـدت من خلال
الـتلفــزيــون منـظــرا لـطفلــة مـصــابــة بـسـبب
اعمــال العـنف والــى جــانـبهــا مـظلــة صـغيــرة
ولانها لم تجـد في السوق دمية تشبه الطفلة
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أمــــــــــــــــــــــراض نفســـية مختلفـــــــــة و العنـــــــــف واحـــــــــــــــــد

الأطفـــال لــم يعـــرفـــوا قــط كــيف
يمــسكــوا بفــرشــاة الــرسـم او اقلام
ـــويـن او حـتـــى الــتفـــريق بـين الــتل
نــوعـيــة الالــوان الــزيـتـيــة او ورق
الـتلــوين والــرسـم اوحتــى تــصفح
مجلة أطفـال،نشأوا واجـبروا على
الانخـراط في الجيش الـشعبي ثم
اشبــال صــدام وفــدائيـيه، كـيف يــا
تــرى يكــون سلــوكهـم اليــوم ؟ هــذا
هــو حــالـهم بــالامـس القــريب امــا
اليـوم فــأن جيل مـابعـد صـدام قـد

ادمــن اســتــنــــشــــــاق المــــــواد
المخـــــــدرة وهــم يـــــــذرعـــــــون
الشـوارع والازقـة الطـويلـة
والمـمتــدة شمــالا وجنــوبــا
غيـر مبـالين بمـا يجـري،
فهم حفـاة عراة يـرتدون
اسـمــالا ممــزقــة بــالـيــة
لاتقـي من بـرد الـشتـاء
ولا حر الـصيف فضلا
عــــن ذلــك فـــــــــــــانـهــــم
عـــــرضـــــة لاســتـغلال
ــــات الــــسلــب عــصــــاب
والــنـهــب والاجــــــرام
والاغـــتــــــصـــــــــــاب او
اجــبــــــار الفــتــيـــــات
ـــــــــى امـــتـهـــــــــان عـل
الــدعــارة بــالقــوة،
ان ابـنـــاء العــراق
ـــــون إلـــــى يـــــذهــب

المــدرســة ويحــمل كل مـنهـم روحه
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* كـيف هــو حــال أطفــال العــراق
اليوم؟

امــــراض نفـــســيــــة لاحــصــــر لهــــا
انحــرافــات في الــشخـصـيــة ازمــات
نفسية مـتواصلة ضغـوط  نفسية
مـتــواصلــة، يـتــامــى مـن كل نــوع،
وحــسب الــدراســات الميــدانيــة فــان
أطفـال العراق يـعانون مـن صدمة
مـــــابعــــد الحــــرب بـــشـكـل مخــيف
ــــزايــــدعــملـيــــات العــنف بــسـبـب ت
واسـتـمـــرارهـــا لحـــد الان. وتقـــول
هــذه الــدراســات ان مـشهــد العـنف
هذا قـد اثر بشكل لافت للنظر في
سلـوك الأطفـال ممـا انعـكس هـذا
علـى طبـيعة العـابهم وتـصرفـاتهم
بل وحتـى حـركــاتهم وصـارت هـذه
السلـوكيــات لاتبتعـد عـن السلـوك
العدواني العـنفي وبات واضحا ان
هـــــــــــــــؤلاء الأطــفـــــــــــــــال تــعـــــــــــــــودوا
الــسلــوكـيــات العــدوانـيــةفي اللعـب
مـع زملائهـم او في علاقـتهـم بهـم،
ملايــين الأطفــــال الــيـــــوم فقــــدوا
ابــاءهم بـسـبب الحــروب وحـملات
الــتـــطهــيـــــــر العــــــرقــي والحــــــروب
الــــــدالخلــيـــــة وحــملات الجــيــــش
الــشعـبـي  وجـيــش القـــدس هـــذه
الحروب تركت بصمات واضحة في
حياة الأطفال الذين نشأ بعضهم
لايعــــرف غــيــــر لغــــة الــبــنــــدقــيــــة
وانواعهـا وثقافـة المسـدس وكيفـية
حــمـلـه والــتــبــــــــاهــي بـه، هــــــــؤلاء
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 لقــد تـــرك العــديــد مــن أطفــال
العـراق مـدارسـهم بحثـا عن لقمـة
الـعــيـــــش لمـــــســـــــاعـــــــدة ذويـهــم في
مواجهـة شبح الفقر فحل التشرد
وضـــــــاع الامـل والمـــــســتـقــبـل ومــن
استمر منهم في الدراسة حاصرته
حــــــوادث الـــــســيــــــارات المـفـخـخــــــة
والــتفجـيــرات العــشــوائـيــة وصــار
ــــى الــــذي يحــــاكــي به مــثلـه الاعل
روحه،كيف يرد الارهاب حين يكبر
ويـصبح شـابــا، كيف يـشـارك في ان
يـكـــــون ضـــــد الارهـــــاب، وكــــــان كل
مـايتعلمـه في المدرسـة من عـلوم لا
علاقـة له بـالمعـرفـة التـي اكتـسبهـا
بقــدر مــا كــان هـمه الــوحيــد كـيف
لايكــون ارهــابيــا فحــسب  !! او ان
يمضي بـاحثـا عن الـثأر عـمن قتل
والده او أخـاه او عزيـزا عليه... ان
تربـية القسـوة والعنف والعدوان و
ــــر ربع قـــرن مــضـــى، الارهـــاب عـب
خـلـقــت لـــــــدى أطـفـــــــال الـعـــــــراق
الازمــــات الــنفـــســيـــــة والعــــاهــــات
الجـسديـة المستـديمة وقـادتهم من
بــؤس وتــشــرد وضـيــاع إلــى كــوارث
انـســانيــة.. هــذه حـصـيلــة أطفــال
العــراق من حـروب صـدام المـدمـرة
إلـــــى الــتـفجــيـــــرات والــــســيـــــارات

المفخخة.
ــــوا كـــــان أطفـــــال العــــراق ومــــا زال
يـدفعون مـستقبـلهم ثمنـا لحروب
صدام ومآسيها، والسؤال المهم هو
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شهــــــــــــــادات اختصـــــــــاص..... ضيــــــــــاع الأمــــــــــــــــل 
 يقول د/ اسعد

الامارة
)اكاديمي

عراقي وباحث سايكولوجي(
: عبر التأريخ القديم

والحديث لم    تشرك امة ما
بعينها أطفالها في الحروب

والازمات والكوارث
السياسية، ولم يدون لنا
التأريخ ان الأطفال كانوا

ادوات في فتح حقول
الالغام او حقولاً للتجارب

عبر اخضاعهم للتدريب في
معسكرات مخصصة لصقل

شخصياتهم وتحويلهم
إلى جيش احتياطي مساند
للقطعات المسلحة، فماذا

تقول الحضارة اليوم لما
يجري على ارض العراق

تجاه الأطفال ؟

الغـضــة علـى راحـة يـده وهـو قـاب
قــوسـين او ادنــى مـن المــوت الــذي

يتربص به.
وبـوضــوح يمكـن القــول ان أطفـال
العــراق جـيل ضــائع حــرمــوا مـن
ـــــاهـجهـــــا ـــــة ومــب طعــم الـــطفـــــول
وبـراءتهــا، وتتـوإلــى الاجيــال منـذ
سلب الـطاغـية صـدام السلـطة في
الــعـــــــــــــام 1979 حــــتـــــــــــــى رحــــيــلــه
واوضــــاعهــم بعــــد سقــــوطه اكـثـــر
ســوءا بسـبب الاهمـال في معـالجـة
ـــــهــــــــــــــــم   مــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــل
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أطفالنا و مشهد العنف
حقــــــــــــائق وأرقـــــــــــــــام


